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 * عبداالله إبراهيم
 
 

 
علـى أـا الثقافـة الكونيـة        الثقافـة الغربيـة      تظهرأن   ةلموالع تحاول

    ا بتقديس الثقافة الكونية، بـل يـرتبط   وفوق تاريخية، وهذا لا يتصل طبع
طـورت كـثيرا مـن      اتمعات في العصر الحديث قـد       إن  . يةبالمصالح الغرب 

نفـسها   إلىكبر للتنازع هو نظرا المغلقـة  أسباب التنازع، لكن السبب الأ  
ــك والى غير ــا، وأدى ذل ــذات   إلىه ــة في ال ــسمو والرفع ــرة ال زرع فك

  .والدونية والانتقاص في الآخر

                                                        

  .ناقد وأستاذ جامعي عراقي - *
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ــة بــين التحــولات   ــة المتبادل ــل العلاق ــة بتحلي تعــني الدراســات الثقافي
الاجتماعية، والتحولات القيمية، فثمة جدل عميق بين الطرفين، فكل تحـول           

 كما أن انبثاق أية أنظمـة قيميـة      ، البنية اتمعية يعقبه تحول في نظام القيم       في
جديدة سيتبعه تغيير في التشكيلات الاجتماعية الحاضـنة لهـا، مـع الأخـذ              
بالاعتبار أن القيم نفسها نـسق ثقـافي مـن الرمـوز، والمعـاني، والعلاقـات،                

  .والتصورات
ي، بـسبب العوائـق الجغرافيـة،      وإذا كانت هذه التحولات بطيئة في الماض      

وصعاب الاتصال، فقد جرى تذليل كل ذلك في عـالم أصـبح خـلال العقـود      
. الأخيرة شديد التواصل بين أطرافه، فشرع يتبادل الأفكـار بيـسر وسـرعة            

ولكن ثمة عوائق ثقافية جديدة استجدت، فلم يعد تبـادل الأفكـار، والقـيم،       
تمعات ا بالدرجة التي نتصورها، إذ نشأميسورت حدود رمزية فاصلة بين ا

  .بفعل التراعات السياسية والدينية والثقافية
 وبذرائع المحافظة على الأصـالة والهويـة ظهـرت ردود أفعـال مناهـضة            
للتغيرات الاجتماعية والقيميـة، ففـي ظـل تـوترات تجتـاح العـالم، وقـوى         

ت كـثير مـن     ا لرؤاها  ومصالحها، لجـأ     إمبراطورية تريد إعادة تشكيله طبقً    
اتمعات إلى الاعتصام بنفسها، وبقيمها ، وبثقافتها، وذلك في رغبة ملتبـسة            

  . من الحماية الذاتية
ومن الطبيعي أن الرغبة في صيانة الذات ستؤدي إلى درجة من الانقطـاع        
عن جملة التحولات الجارية في العالم، فيحل الـرفض محـل القبـول، ويـسود           

ة مكان الطمأنينة، وتندلع نزاعات ثقافيـة بمـوازاة         الخوف بدل الأمان، والريب   
 ـ   . الصراعات العسكرية والاقتصادية والسياسية    مـن ا  وتصبح الحـروب نوع 

  .صراع الأفكار والثقافات
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تتميز هذه اتمعات بأا تعتصم بـذاا، وتعيـد إنتـاج نظمهـا الثقافيـة               
لمقاومـة الذاتيـة،   والقيمية في ظل تلك التراعات الثقافية والدينية كنوع مـن ا   

» اتمعات التقليديـة  «وكنت اصطلحت عليها من قبل في أكثر من مكان بـ           
وأقصد ا تلك اموعات البشرية الخاضعة لنسق من القيم الثابتـة، والـتي              

 عن نفسها وعن غيرها إلى مرجعيات عقائدية أو عرقية          تستند في تصوراا  
بية، ولم تفلح في صوغ تـصورات  ضيقة، وتتحكّم ا روابط عشائرية أو مذه    

جأت إلى الماضي في نوع من الانكفاء الذي    ل نفسها وعن الآخر، ف    عنشاملة  
 تمعات الأبوية التي يتصاعد فيها دور الأب من  . ا بالأصالة تراه تمكسوهي ا

      الأسرة، وينتهي بالأمة، ليس الأب بوصفه كائن اا إنساني،      ا  إنمـا بوصـفه رمـز
، وفي هذه اتمعات لم تتحقق بعـد الـشراكة التعاقديـة في             للهيمنة والسيطرة 

الحقوق والواجبات، فهي تخشى أي تغـيير في بنيتـها الاجتماعيـة، وتعتـبره             
مهدد  ا لخصوصيتها؛ فالحذر قائم تجـاه كـل تغـيير، ولا يقبـل             ا لقيمها، ومخرب

مـة  تغيير العلاقات بين الأفراد، ولا بين المكونـات الكـبرى، وفي العمـوم فث             
حدود دينية ومذهبية وعرقية وجنسية وقبلية وطبقيـة وفئويـة تحـول دون             

  .اندماج الأفراد فيما بينهم
التي هي تشكيل متنوع مـن الانتمـاءات      » المواطنة« ويتعذر ظهور فكرة    

 وتتـصف هـذه اتمعـات بأـا         .الداعمة للهوية الكبرى، الهويـة الوطنيـة      
ها حينما يقدمون تصورات مغـايرة لمـا      لأا تؤثّم أفراد  » مجتمعات تأثيمية «

هي عليه، فكل جديد هو نوع من الإثم، وهي اتمعات الآخذة وية ثابتة             
الملامح، فلا تعترف بالتحول، ولا تقر بـه، وقـد لاذت بتفـسير شـبه مغلـق                

الدينية، وصارت مع الزمن خاضعة لمقولات ذلك التفسير أكثر من          للنصوص  
  .ية والأخلاقية والروحية للنصوص الدينية الأصليةخضوعها للقيمة الثقاف
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يز بين الظـاهرة الدينيـة   ي وبالإجمال فهذه اتمعات لم تتمكن بعد من التم       
من جانب، والشروح والتفاسير والتأويلات التي دارت حولهـا مـن جانـب             
آخر، فتوهمت بأن تلك الشروح والتفاسير والتـأويلات هـي الـدين عينـه،              

ليها، وصارت تفكر ـا وتتـصرف في ضـوئها، وأنتجـت            فأضفت قدسية ع  
ا تصورات ضيقة عن مفهومي الحرية والمشاركة، فمهوم الحرية ليس مشروطً         

بالمسؤولية الهادفة إلى المشاركة والتغيير، إنما هو مقيد بالولاء والطاعة، وكـل         
، فهو لا يهدف    ا وضلالاً خروج على مبدأ الطاعة، مهما كان هدفه، يعد مروقً        

لى الاصطلاح إنما التخريب؛ والمرجعية المعيارية للحكم على قيمة الأشـياء           إ
تصورات محكومة  بمفاهيم مستعارة من تفسير        وأهميتها وجدواها مشتقة من   

  .ضيق للظاهرة الدينية
اتمعات يصبح التسامح نزعة منكرة، وغريبة، ومستهجنة، فلا        وفي هذه   

غياب الفكر الفلـسفي العقلـي، فمبـدأ     يحتفي بالحوار، ومبادلة الرأي، بسبب      
ويقع اتمـع في    . كاد لا يعرفه أحد، ويخشى منه كأنه جناية       يالحق شاحب،   

منطقة فراغ فكري تتصادم فيها المقولات والمفاهيم بدون ضـوابط، فـلا يـتم      
هضمها، ولا تدخل النسيج العام للتداول الفكـري، وـيمن تـواريخ الفكـر           

عتمـد المنـاهج الحديثـة الملمـة بـالظواهر الفكريـة            المدرسي التلقـيني، ولا ت    
والاجتماعية والدينية، وثمة عزل كامـل بـين المفـاهيم وسـياقاا الثقافيـة،              

كر كالعباءة المملوءة بـالهواء، فـاتمع التقليـدي لا يقـر بأهميـة              فويصبح ال 
التغيرات الكبرى في حياته، ويتمسك بمسلمات متخيلة، وينخـرط في دوائـر         

ه أسباب اليقين والحـق بـصورة تكراريـة ولا ائيـة، ولم يـزل دون       تؤمن ل 
الرغبة العقلية في إثارة السؤال والشك بالمسلمات المهيمنة، فلا قيمـة لمفهـوم           
فلسفي في مجتمعات راكدة قطعت الصلة بينها وبين مسؤولية الـتفكير، ولهـذا          

ــسفة في الج  ــواريخ الفل ــة لت ــد الخلاصــات المدرســية التعليمي امعــات تتزاي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  براهيمإعبداالله ....................٢٠٠٨ / ١٤٢٩ عشرسابعال العدد / ٥لد  ا/ والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ١١٩

      ا عن نظام التفكير العـام،      والمكتبات، ويكاد أثر المفاهيم الفلسفية يكون غائب
 الوعاظ والدعاة يقدمون وصفات جـاهزة، ومعـدة بمـزيج مـن     لبفيما يتكا 

الوعود والمسلمات التي تعارض جوهر القيم الدينية الكبرى كالعدالة والحـق        
     ـا خطـت نحـو       والصدق والعمل والواجب والمشاركة، فتتوهم اتمعات بأ

  . الحقيقة بوساطتهم
ويعود كل ذلك إلى أن اتمعات التقليدية مازالت رهينـة حالـة التبـاس        
معقدة، فقد وقعـت في المنطقـة الـسرابية الـتي تـضخم الوعـود، وتـنفخ في                  

فت لأي صوت يدعو لإعمال الفكر، فالتفكير الفلـسفي لم          تالمطلقات، ولا تل  
ويخفـق  . اقات ليأخذ معناه وقيمته، وليؤدي وظيفتـه     تتوفر له الشروط والسي   

لون في مجالاته حينما يطفون عائمين في مجـال مملـوء بعلامـات             امالفكر والع 
الرفض والعداء العام ضد زحزحة المسلمات الكبرى، فتضيع الجهود لأا لا           

  . تنخرط في فعالية التغيير المطلوبة
لتفكير بدلالتها المنفتحة والحرة، وبما أن الفلسفة تعتمد على سلطة العقل وا    

فليس لها وجود في فضاء جرى تأميمه، ودمرت كل المقومات التي يمكـن أن    
  .تكون ركائز للفكر الفلسفي الحقيقي

 لا تسامح بدون اختلاف، فالتسامح ثمرة مران طويل على قبـول حـراك         
عـدم  الصورة والفكرة والمفهوم، وقبول استئناف النظر الدائم بكـل شـيء، و           

بة يتفضل ـا أحـد علـى        هِ ة أو التسامح ليس من  . الارتماء في منطقة المطلق   
خـرط بفعاليـة الاخـتلاف متعـدد        نغيره، إنه حق تنتزعه اتمعات حينما ت      

 وكل هذا خارج اهتمام اتمعـات التقليديـة، أوأنـه لا            ،المستويات والمعاني 
  .يلقى صدى في أوساطها

التقليديـة، واتـضح بـطء     ذهنية للمجتمعـات    للبنية ال ا  بعد أن قدمنا وصفً   
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والتـوجس مـن المـتغيرات      التحول فيها، ورسوخ الانساق الثقافية الـسائدة        
مـع  والشك في جدواها، فلابد أن نعرض ذلـك في ضـوء الرهانـات القائمـة      

: مفهومين كبيرين يعتبران الآن أهم موجهين ثقافيين في العالم المعاصر، وهمـا           
تأثيرهما في إشاعة مفاهيم الحرية، والشراكة، والاختلاف،     ، و الحداثة والعولمة 

ثم الانتهاء إلى قضية الهوية الثقافية، وهذا هو ما يقتضيه أي حوار مقترح بين 
وليس غايتنا الحكم على الآثار الـتي   . التحولات اتمعية وبين الثقافة والقيم    

نيـة اتمعـات   خلّفتها تلك المـتغيرات الخاصـة بـالمفهومين المـذكورين في ب         
التقليدية، إنما نطمح إلى رسم صورة لحال تلك اتمعات وهي تواجه أزمات 
لم تتحسب لها، فلنبدأ بالحداثـة، ثم العولمـة وآثارهمـا في تلـك اتمعـات،                 

  .مراعين تجليات الأفكار الخاصة بمفاهيم الشراكة والحرية في كل ذلك
كريـة مغيـرة للأنـساق    ليس من السهل تخطّي موضوع الحداثة كترعـة ف   

الثقافية والقيمية، في أي جدل يتصل بواقـع حـال اتمعـات التقليديـة، إذ               
 ـ    سعت الحداثة إلى خلخلة النظام التقليدي للقيم، وبه استبدلت نظام ا ا مغـاير

يقوم على التعاقد الاجتماعي والشراكة، ودشنت لمؤسـسات اتمـع المـدني        
م الجـدل الجـاري حـول وعـود الحداثـة      وفي خض. وحرية الرأي والاعتقاد  

ومكاسبها، ووسط النقاش الذي رافق حركات مـا بعـد الحداثـة في العلـوم               
الإنسانية، ظهر مفهوم العولمة، ليضع مفهوم الحداثة أمـام اختبـار يهـدف إلى     

ة على مستوى العـالم     ثالتحقّق فيما إذا كنت العولمة وسيلة لتعميم نزعة الحدا        
  ية من إفرازات التمركز الغربي الحديث؟ أم أا نزعة أيدلوج

ينطوي الكلام عن الحداثة، بالنسبة للمجتمعات التقليدية، على مفارقة لا          
يمكن تخطّيها بأي شكل من الأشكال؛ لأا متصلة بسلـسلة مـن التطلّعـات       
الحالمة الخاصة بالتحدث من جهة، وبسلسلة مضادة من الإخفاقات الحاصلة          
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ا ا أن الحداثة الغربية أنجزت كثيروقد أصبح معروفً. رىفي الواقع من جهة أخ   
من وعودها الاجتماعية والسياسية والاقتـصادية والثقافيـة في الغـرب، وأن         
النقد يثار الآن حول بعض النتائج التي أفضت إليها الحداثة العقلانية، ولـيس           
 إلى الشك في كامل منجزها الذي أحدث نقلـة لا يمكـن إنكارهـا في البنيـة                

 بما في ذلك الفكر والعلاقات الاجتماعية والتطور التقني وحقوق          ،الاجتماعية
لكن القضية المثيرة هي أن اتمعـات التقليديـة، وفي          . )١(الإنسان وغير ذلك  

  معرفـةً ما لم تـراكِ مقدمتها الإسلامية ، لم تقترب بعد من مخاض الحداثة، لأ 
 الحداثـة بعـد، ومـازال النـسق     عقلية ـ نقدية تمكّنها من الاقتراب إلى خيار 

 يقـوم علـى الطاعـة    يـا وبا ـ أ ا إقطاعيالمهيمن في علاقاا الاجتماعية نسقً
ومـازال  . والخضوع، ويحكمه التراب الفئوي، والطبقي، والجنـسي، والمـذهبي   

شديد السطوة في قطاعات واسعة مـن هـذه اتمعـات، وفي    ) الحريم(مفهوم  
عه، ومازلنا بعيدين عـن مفهـوم اتمـع المـدني     بعضها يشمل عالم المرأة بأجم  

    ـ        الذي تنظمه وتضبط إيقاعه وتعب  ب ا ر عنه المؤسـسات المـستقلة، ومازلنـا
  .للانتماءات العرقية الضيقة المعززة بميول مذهبية أو عشائرية أو إقليمية

هذا الأمر هو الذي جعل تلك اتمعات تمارس ازدواجية عقليـة، لأـا             
معطيـات الحداثـة الغربيـة،      عض جوانـب حياـا علـى بعـض          تعيش في ب  

 ـ             ا ضـمن   والاستهلاكية منها بوجه خـاص، وفي الوقـت نفـسه تعـيش ذهني
علاقات تعود إلى العصور الوسطى، وترفض تغيير البنية الاجتماعية، وهـذه           
الازواجية التي ترتفـع في الحيـاة والفكـر والـسلوك والعلاقـات والقـيم إلى             

ا بالغ ها هي التي تجعل خيار التحديث أمر     التي لا يمكن حلّ    مستوى الإشكالية 
د ليفـضي إلى نتيجـة   دالصعوبة والتعقيد؛ لأن الفكر لم يتسق بعـد باتجـاه مح ـ     

معينة، فالتعارضات الناشئة بين نموذج الحداثة الغربية المـستعار مـن الآخـر             
ذج المنبعث من دون اعتبار للسياقات الثقافيةـ التاريخية التي نشأ فيها، والنمو   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ....................................................................................................................حوار الثقافة والقيم

  ١٢٢

طيات الماضي وقد جرد هو الآخر من المحضن الثقافي ـ التاريخي الذي نـشأ   
    ا لكل زمان ومكان طبقا لتفسير محدد، تلـك         ا صالحً فيه ، بحيث اعتبر نموذج

التعارضات تحول دون ترجيح أي خيار على آخر، بغض النظر عـن مـدى               
  . موذجيننصلاحية أي من ال

يج الاجتماعي والفكري والشعوري أدى خـلال  هنالك تقويض دائم للنس   
هذه المدة الطويلة إلى حيرة عقلية لا يستطيع فيها أحـد أن يقتـرح العـلاج                

 بفعـل التجربـة     ،اللازم، ذلك أن الأثر الذهني الذي تركتـه الحداثـة الغربيـة           
 أنتجـت فئـة   ،الاستعمارية أو بفعل المعرفة المباشرة بالطرق المتاحة الأخـرى   

اندهشت بمنجز تلك الحداثة، وأدرجت نفسها في رهان التقليـد دون      محاكاتية  
أن تأخذ في حسباا الصعوبات الناشئة من نقل التجارب الثقافية والحضارية 

 وهي تجارب قد تصلح في إثارة الأسئلة، ولكنـها لا تـصلح             ،للأمم الأخرى 
  .للنقل والتطبيق الحرفيين

 موحد الرؤى والآمال فإننا نعود ثورة الاتصالات والتفكير بعالم وفي ضوء   
 بأشـكال   ،أدراجنا شئنا أم أبينا إلى خوض غمار تلك التجربـة مـرة ثانيـة             

لقد فقدنا الفرصة التي ا كان يمكـن        . جديدة قد تكون أشد مرارة هذه المرة      
 ـ  إأن ننجح في الوصول إلى ما نحتاج         ن الرهـان المـشوه   إليه فعـلا، والحـق ف

تفكير المضاد، يقول بالاعتصام بالـذات، وتـشكيل     ا من ال  للتحديث بعث نسقً  
هوية ثقافية خاصة وثابتة تسعى إلى بعث نموذج مستعار من الماضي، بإلحاح 

ث الخصوصية، ونـدرأ   عبننا بذلك النموذج نحقق الصفاء الكامل ون      أمن فكرة   
والأمر الملفت للنظر هو تصاعد أهمية هذا التيـار في          . حالة الذوبان في الآخر   

وضع نفـسه   ومن الواضح أن هذا التيار      . اط الاجتماعية وتأثيرها فيها   الأوس
ومهمـا أدرنـا الـتفكير في المنـاحي         . في تعارض لما هو قائم من آثار الغرب       
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المتعددة لهذه الإشكالية وقلبناها على وجوهها فإننـا لا نجـد سـوى التـوتر               
لّمات الأولية وسوء التفاهم بين التيارين، فكل منهما يصدر عن جملة من المس

واجيـة في تـضاعيف   دالتي يعتقـد في صـحتها المطلقـة، وتغلغلـت هـذه الاز      
الممارسات السياسية والثقافية والاجتماعية، وضربت اتمعات الإسلامية في    

 على حافة خيارين، ولم تفلح بعـد في إدراج هـذين   ا نفسهدالصميم، فهي تج 
 ، خيار ثالث مختلف عنـهما     الخيارين في إطار من الحوار والتفاعل لتصل إلى       

) الاخـتلاف (لكنه غير متقاطع معهما، وهذا الخيار هو الذي نـصطلح عليـه             
  .)٢(االتي هي امتثال سلبي للماضي والآخر مع) طابقةالم(بوصفه بديلا عن 

إن كل معالجة تحليلية لسؤال الحداثة لا يمكن لها أن تتجاوز هذه القضية،             
التي وصـفناها قـد أصـبحت مرجعيـة لأنـساق           لأن ثقافة المطابقة بأبعادها     

التفكير والتعبير في حياتنا بكل مستوياا الأساسـية، إذ في ضـوئها تترتـب        
وفي حالة معقدة مثل هذه يغيـب الـتفكير النقـدي الجـذري ،             . شؤون الفكر 

ويتراجع الإبداع الأصيل، ويحل محلهما الاقتباس الذي يقوم علـى التـشويه            
 وتحل ثقافة التجميع محـل ثقافـة الإبـداع، ويتجـه            خيص والاستنساخ، لوالت

حث عن أصول حتى لو اقتضى الأمر تلفيـق تلـك الأصـول،             بالتفكير إلى ال  
     ا بـين  أصول قد تبعث من طيات الماضي أو تستعار من الآخر، لا فرق كـبير

  . ذلك وهذا
وفي ظل حالة من التوتر التي يحدثها انتماء مزدوج إلى رؤيـتين وعـالمين              

 ومكانين وثقافتين ونـسقين مـن القـيم في آن واحـد تظهـر مفـاهيم        وزمنين
 وتشويشها يدفع ا للتصادم فيما بينـها، لأـا لم           ،مشوشة وملتبسة للحرية  

  .تتشكل في ضوء آفاق ثقافية مفتوحة
ا  الحداثة موقف فكري جديد، ورؤية فلسفية للنظر إلى الذات والعالم طبقً    
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 التقليدية الموروثة والمرجعيات المستعارة من لمنظورات مختلفة عن المرجعيات 
ا لحاجات اللحظـة التاريخيـة   الآخر، وغايتها إعادة ترتيب الواقع والفكر طبقً 

 ، فالحداثة المنشودة لا تقر بالثبات إنمـا تتطلّـع دائمـا إلى التجـدد               .المتجددة
  وبذلك تنتج فكر   الثابت، ة واليقينرا فكرة الهوية القا ا يتحول باستمرار متخطي 

وما تستبدل هوية ثقافية وقيمية متحولة ومنفتحة، تقر بنسبية علاقتها مـع       
نفسها وتاريخها وفرضياا بالدرجة نفسها التي تقـر فيهـا بنـسبية الهويـات              
الأخرى، وتشكل مضموا من نسيج متنوع الموارد يقوم على فكرة الحـوار      

 ـ       ات والمرجعيـات الموروثـة     والتواصل والتفاعل، ثم تقليب المفـاهيم والنظري
والمستعارة على كل الأوجه والاحتمالات عبر ممارسة نقدية جريئة، فبدون          
النقد تظل العلاقة مع المؤثرات الأخرى علاقة استتباع وخوف وقلق وتوتر،           

  .ا في اتمعات المغلقةتصبح الحرية خطرو
      ـوفيما يخص الحداثة، فقد لعبت الثقافة دور  فهـي الـتي   ا في ذلـك، ا حاسم 

ا ما صـاغت أو أعـادت       يرقامت بتثبيت المعايير التفاضلية بين الشعوب، وكث      
نه أفـضل مـن     صوغ جملة من المعطيات الخاصة بمجتمع ما لتجعله يتصور بأ         

قادرة بفضل موقعهـا الرفيـع      » إدوارد سعيد «غيره، ولهذا فهي بحسب تعبير      
شيء ما أو ترفع مـن  على أن تجيز ويمن وتحلّل وتحرم، وأن تخفض مترلة     

مقامه؛ الأمر الذي يعني قدرا على أن تكـون الوسـيلة الأساسـية لتثبيـت          
ه، والحق فقد استخدمت الثقافة في الفكر الغربي نالتمايز في اال الذي تعبر ع

بغية تثبيت ضروب من التمايزات بين ما هو غربي وما هو غير ذلك، وبدأت        
 فأهل  ،ت الثنائية بين ما للغرب وما لسواه      تبني على ذلك سلسلة من التراتبا     

الطرف الأول من الثنائية هم الأصل، وهم أصحاب المكانة الرفيعة، أما أهـل          
 التابعون، وأهل المكانة الـدنيا، وماكـان لأحـد أن           الطرف الثاني فهم الشواذ     

يفلت من التأثّر ذا التمايز، فقد كان ينظر إلى الثقافة الأوربيـة علـى أـا                
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عيار المناسب للتفريق بين ما للغرب وما لغيره، وبين من هـم مـن الجـنس       الم
الأعلى ومن هم من الجنس الأدنى، ولم يبق ذلك أسير الأفكار اـردة إنمـا             
شمل علوم اللغة والتاريخ والأعراق والفلسفة والأنثربولوجيـا، وحـتى علـم            

  .)٣(الأحياء، وكلها وظّفت في إبراز هذا التمايز
مـن غيرهـا قـدرة علـى تثبيـت      فة وسيلة فعالـة لأـا الأكثـر         إن الثقا 
والقيم والرؤى، وترسيخ المرجعيات الفكريـة الـتي تـصدر عنـها            التصورات  

المواقف، إلى ذلك قدرا على اختراق الحواجز واجتياز الموانـع، وبتوظيـف            
وسائل الاتصال الحديثة أصبح من الصعب الحديث عن ثقافات غـير قابلـة             

، فالثقافـة المعاصـرة بوجوههـا الإعلاميـة والإعلانيـة والفكريـة             للاختراق
   .والعلمية أصبحت عابرة للقارات

مـا ذوبـان الهويـات الثقافيـة        إ: وهذا التطور يؤدي إلى نتيجتين محتملتين     
الأصلية إذا لم تتشبع بالخـصائص الـشعورية والذهنيـة والتاريخيـة المتـصلة              

قت نفسه ـ قادرة على تجديد نفـسها، أو   بسياقاا الثقافية، وتكون ـ في الو 
  . الانكفاء على الذات بسبب هيمنة الثقافات الأجنبية

وفي هاتين الحالتين تتعرض الثقافات لخطر الانقراض أو الاحتماء بمفاهيم          
الماضي والانحباس في أسوار الحقائق الكبرى، وإنتـاج صـور متخيلـة عـن              

 ـ        ة الخـوف مـن الثقافـات       عصور الشفافية الأولى كمعـادل موضـوعي لحال
  . الأخرى

. الذوبان أو الجمود  :  في آن واحد   ينوهكذا تواجه الثقافات الأصلية تحدي    
وهو أمر يعطل من قدرة تلك الثقافات على الوفاء بوعودها كأنظمة رمزيـة             

 ومن الواضح أن الثقافـة العربيـة كمنظومـة          ،تحتضن شؤون التفكير والتعبير   
ا التحدي، وهي مشغولة بعملية تخطّـي هـذين   رمزية ـ معنوية تقف أمام هذ 
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  .الخيارين، دون أن يتضح المسار النهائي الذي ينبغي عليها أن تسلكه
إلى الجامعة الأوربيـة في منتـصف عـام    » ستيفن داهل «قدمه  في مشروع   

التنوع الثقافي، العولمة، والتقارب    : الاتصالات والتحول الثقافي  « بعنوان   ١٩٩٨
إن الثقافات قد تقاربت فيما بينها إلى : لى تقرير النتيجة الآتية  انتهى إ  »الثقافي

حد كبير، ففضلا عن البعد الرمزي المميز للثقافة التقليدية، فثمـة في الوقـت              
نفسه بعد رمزي عالمي لكل ثقافة، وهذا الأمـر هـو الـذي جعـل الثقافـات           

  عالمية، فـإن   ا من أوجه التماثل، وفي ظل سيادة ثقافة         الإنسانية تتضمن كثير
ا بالثقافات المحليةالاهتمام ينشط أيض .  

إن الثقافات تتمازج، وتنشأ هويات ثقافية جديدة، وتتـشكّل مجتمعـات           
ن الثقافات الأصلية مازالـت هـي       إومع ذلك ف  . حلّنحقيقية أو متخيلة، ثم ت    

 ما انفكت تلك الثقافات تستأثر بالأهميـة،        .التي تحدد معالم الثقافات الجديدة    
لم نصل بعد إلى الثقافة العالمية، واختفاء جانب من الثقافات المحلية لا يعـني             و

تلاشيها كما يذهب كثيرون إلى ذلك، فالثقافة هي أكثر من مجـرد مـا يظهـر                
  .)٤( إا أعمق من ذلك بكثير، فالثقافات تتمازج لكنها لا تتلاشى،للعيان

 ـ     » داهل« يبدو تفسير    . ة كـثير التفـاؤل    لأوضاع الثقافات في ظـل العولم
ا بالثقافات الأصلية،    بالغ ان تعارض الأنساق واصطدامها يلحق ضرر     أوالحق  

ا حين يكون التبادل متكافئً   » داهل«وتصح فرضية   . وقد يفضي إلى ايارها   
  بين الثقافات، لكن ماذا يحصل في حالة غياب التكافؤ؟ 

     ا ولنتتبع ذلك في ثقافتنا الإسلامية التي يكشف لنا تاريخها الحـديث وضـع
الكلام عن تبادل ثقافي يماثل أوضاع كثير من اتمعات التقليدية، إذ لا يمكن 

مع الغرب، ذلك أن التبادل الثقافي مع الغرب، شـأنه شـأن أي تبـادل آخـر                 
 منشطات يومية تصل يختزل إلى تدفّق من جانب الغرب فقط، فثقافتنا تتلقى       
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. إليها بشكل مناهج أو مفاهيم أو رؤى أو أفكار أو فرضيات وحـتى نتـائج              
    طات ظهرت تدريجيا في إطار ثقافي سياسـي معـين   ومعلوم أن كل تلك المنش

فحينمـا يـصار   . عدها التاريخيبا من أنساق ثقافية مشروطة ب     فأصبحت جزءً 
ا لأنساق ثقافية في شـبكة      إقحامإلى الأخذ ا لمعالجة ظاهرة ما، فهذا يعني         

     قصى فقط الشروط التي تمنح تلـك الأنـساق         من الأنساق المختلفة، وهنا لا ت
فاعليتها، إنما يؤدي ذلك إلى تدمير الأنساق الثقافية الأصلية فـالأولى تجـرد        

  .من محاضنها، والثانية تنهار لأا تستبعد وتحل محلها انساق أخرى
ا، إنما  ا صعب ثقافي غير المتكافئ لا يعتبر موضوع     إن الحديث عن التبادل ال    
انساق ثقافية دف   » استعارة«إنما هو   ا، فالأمر   من وجهة نظرنا يعتبر خاطئً    

ولا يخفـى أن لـذلك أسـبابه        . معالجة مشكلات استبعدت أنساقها الأصـلية     
من بلـورة   » الآخر «نالتاريخية والاجتماعية والسياسية؛ فمن جهة أولى تمكّ      

 ثقافية ذات بعد علمي وفلسفي اتـصفت بكفـاءة ظـاهرة، منظومـة              منظومة
تمركزت حول نفسها، وأنتجت أيدلوجيا محددة حـول خـصوصيتها العرقيـة             

شي مإلى مكون ها  » الآخر«والدينية والفكرية، وهذه الأيديولوجية اختزلت      
  .)٥(ليندرج بمرور الزمن في علاقة تبعية مع الغرب ومنظومته الثقافية

 ـ         وبالمقا ر الحـديث،  صبل لم تطور ثقافتنا منظومة فروض خاصـةا في الع
 فلـم يكـن ثمـة       )٦(ومزقت نـسيجها الـداخلي    » الآخر«وإنما اخترقتها ثقافة    

 إذ اـار    ،المنقـوص » التهجين« إنما وقع نوع من      ،تداخل فعال بين الثقافتين   
ين التـهج «هـذا   .  أخرى أنساقكثير من مكونات تلك الثقافة، واستبدت ا        

 إلى علاقات متكافئة وسوية    يستندلم يكن كذلك إلاّ لأنه لم       » هالثقافي المشو ، 
  . »الآخر«من » استعارة«بل كان مجرد 

   ا في أشـد منـاحي الفكـر أهميـة كالمنـاهج النقديـة              وظل هذا المبدأ قائم
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نـساق مـن   والتربوية والمفـاهيم والفرضـيات، وأفـضى ذلـك إلى تفريـغ الأ      
وبدأت أكثر القضايا خطورة وحساسية تعالج    .  مختلفة نٍامضامينها وشحنها بمع  

قد نـشأ في    » التهجين«وبالإجمال كان ذلك    .  الفكر الغربي  اعلى هامش قضاي  
 وكلما مضى الزمن تفاقمـت الـصعاب،   ،»الحوار المعرفي«ظل غياب كامل لـ  

فأصبح كل تغيير يحتاج إلى آلـة خارجيـة، بمـا في ذلـك قـضية التحـديث                  
  . الاجتماعي

وهذا يكشف أن الثقافة الغربية شأا شأن كل ثقافة في هـذه الحالـة، لم               
تتحول إلى منشط يغذّي الثقافة الإسلامية بالأسئلة الجديدة، إنما أدرجتها في   
سياق التبعية، ثم الذوبان، واعتصم جانب منها بذاته تحت وهم الخـصوصية   

 لا يخفـى أن هـذه هـي         .المطلقة والمقاومة، وفي ظل العولمة سيتفاقم الأمران      
  .الإشكالية الأساسية التي تميز ثقافتنا في هذا العصر

ا وكأا تسقط على تـاريخ اتمعـات الإنـسانية شـروطً          ظهرت العولمة   
 التقليدي، بحيث يتمركز حول جملة من القيم والـرؤى          اجديدة لتغيير مساره  

لغايـات  فـع شـعار توحيـد القـيم والتـصورات والـرؤى وا             إـا تر   .المحددة
 ،والأهداف بديلا عن التمزق والشتتت والفرقـة وتقـاطع الأنـساق الثقافيـة            

وتتخطّى حقيقتـه   . ولكن العولمة في دعواها هذه إنما تختزل العامل إلى مفهوم         
 ـ باعتباره تـشكيلاً   ا مـن القـوى والإرادات والانتمـاءات والثقافـات           متنوع

  بـالتنوع سـيؤدي      والتطلّعات، لأن توحيد ـر نزعـات        ا لا يقرر يفجإلى تـوت 
الخصوصيات الـضيقة الـتي تتغـذّى مـن         التعصب المغلقة، وعودة إلى إحياء      

مرجعيات عرقية ودينية مغلقة، وذلك يقود إلى الارتماء في سـجن الهويـات             
 فالتاريخ البشري لعوب في تحولاته، فكل رغبة بالتعميم والشمول قد           .الثابتة

بإزاء العولمة الداعية إلى ضغط اتمعات في       تفضي إلى التضييق المبالغ فيه، و     
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إطار واحد، تنشأ رغبات احتجاجية مضادة ترفض الامتثال لعمليـة الـدمج         
التي تترع عن اتمعات خصوصياا الثقافية من لغة ودين وبنية اجتماعيـة           

مسار التنازع إلى تعارض بين القيم ذاـا، إذ مـن        ونفسية وأخلاقية، ويقود    
التراتـب حينمـا يكـون الأمـر متعلّقـا      وتكام إلى مبدأ التفاضل الصعب الاح 

 لأا نسبية، وتتحـدد أهميتـها مـن         ،بالبطانة الشعورية والثقافية للمجتمعات   
  .نوع العلاقة التي يقيمها الإنسان الذي ينتمي إليها

      ا تستبدل قيما عالميةإن العولمة تتجاوز هذه الخصوصيات وعي أا تد. 
ل وفيـه كـثير مـن مجانبـة       ة القيم التي تبشر ا العولمة مضلّ      عالمين القول ب  إ

الحقيقة، لأن القيم التي تريد العولمة تـسويقها إنمـا هـي القـيم الغربيـة الـتي                 
تبلورت ضمن المحضن الغربي خلال القرون الأخيرة، إـا ذات القـيم الـتي              

لقيم قد تشكّلت   نشرا المركزية الغربية وطبعتها بطابعها، وإذا كانت تلك ا        
ن نزعـة التمركـز الغـربي    إفي بيئتها الغربية في ظل شروط تاريخية معينة، ف   

عملت على تعميمها لتصبح كونية وكانت التجربة الاستعمارية قد أسهمت          
، لكن العولمـة تجـاوزت الأسـلوب        في إشاعة تلك القيم على مستوى العالم      

زمة التي ا يصبح الأخـذ      التقليدي فصاغت جملة من القوانين والضوابط المل      
 م الكبير الذي بلغته الاتصالات مـن أجـل   بتلك القيم إجباريا، ووظّفت التقد

   لقـد بـدأت   . ا علـى العـالم  إشاعة هذه القيم كمرحلة أولى قبل فرضها قانوني
ا يرمي إلى تقبل نسق     وسائط الاتصال والإعلام تصوغ وعي الشعوب صوغً      

ة سيصار إلى تشريع المعايير اللازمة لتطبيـق         وفي خطوة لاحق   )٧(القيم الغربية 
   ـدف إلى ذلـك في بعـض              ذلك، وقد بدأت فعلي ا تطبق تـشريعات ملزمـة

 مثل الدور الـذي تمارسـه منظمـة التجـارة           ،االات الاقتصادية والسياسية  
العالمية، والمؤسسات العابرة القارات، والبحث عن أطر سياسـية واقتـصادية           

إلى استبعاد كثير مـن التـشكيلات الثقافيـة والقيمـة           عالمية، وذلك سيفضي    
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  . عبر العصور ضمن سياق خاصالأصلية التي تبلورت 
              ـر عـن ردتمعات بدأت تعبة على أن الأمر الأكثر أهمية هو أن بعض ا

فعلها تجاه ذلك بصوغ مشاريع ثقافية مشتقة من السياق الثقافي الخاص ـا،          
 ففـرض قـيم غريبـة    .ي كمقاومة رمزيةوهي تسعى إلى استلهام صور الماض 

    د الأعمـى، لأن هيمنـة           ينتج ردود فعل مضادة، وأحيانا يوقد شـرارة التفـر
 لا يؤدي إلى حل المشكلات      ، كما تسعى العولمة إلى ذلك     ،نموذج ثقافي واحد  

الخاصة بالهوية والانتماء، إنما قد يؤدي على العكس إلى ظهور أيـدلوجيات          
ن محاكاة النمـوذج  إ ثم . نقاء الأصل وصفاء الهوية   تضخ مفاهيم جديدة حول   

الغربي ستقود إلى سلسلة لاائية مـن التقليـد المفتعـل الـذي تتقـاطع فيـه           
التصورات، وهو يتعارض مع القيم الموروثة الـتي سـتبعث علـى أـا نظـم              

 وسـتؤدي العولمـة   ،معنوية تستثمر لتأجيج التعصب العرقي والديني والثقـافي  
جديد أكثر من السابق؛ لأا تنمي فكرة الولاء للآخـر، وهيمنـة            إلى تراتب   

الفكر الامتثالي، واختزال الذات إلى عنـصر هامـشي، واسـتبعاد المكونـات             
وكل ذلك يسبب   . القابلة للتطور، وتفجر الحراك الاجتماعي بطريقة فوضوية      

  .ايارات متعاقبة في الأنساق الثقافية الأصلية
عـالم تمثلـه    :  إلى شـطرين، وتعمـق بينـهما التنـاقض         تشطر العولمة العالم  

اتمعات التقليدية، وتقوم العولمة بوضع التقنيات الحديثة والاتصالات تحت         
تصرفه، فيقوم من خلالها بإعادة إنتاج الأفكار التقليديـة الموروثـة دون أن             
يتمكن من الانخراط في تحديث نفسه على مستوى إنتاج المعرفـة العلميـة ـ    

آخر أنجز  لعقلية التي يشترطها كل تحديث مهما كانت سياقاته الثقافية، وعالم   ا
تقوم العولمة بتحديث    رهان الحداثة وهضمها، وتمثّله اتمعات الحديثة، وفيه      

وثمة فـرق كـبير بـين إعـادة إنتـاج معرفـة       . المعرفة وتجديدها بشكل مطرد   
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ل حديثة، فذلك سيفضي تقليدية بوسائل حديثة، وإنتاج معرفة جديدة بوسائ
 ـإلى أن اتمعات التقليدية ستنطوي على نفـسها، وت         شغل ببعـث الأفكـار     ن

 والتي حجزا ضمن نسق اجتماعي ـ ثقافي شبه مغلق، ،الموروثة الخاصة ا
وفي الوقت  . إا ستكون بعيدة عن إنتاج المعرفة المطلوبة من أجل التحديث         

  .ر المعرفة من آخر نقطة وصلت إليهانفسه ستستأنف اتمعات الحديثة تطوي
وحسب التحليل المعرفي سترتمي اتمعات التقليدية في أحـضان الماضـي           

ا لها، فيما سيكون المستقبل هو هدف اتمعات الحديثة، وحـتى           وتجعله هدفً 
تلك الوسائط التقنية التي ستضعها العولمة تحت تصرف الجميع ستـستخدم في            

 كما بدأت تظهر إلى العيـان       ،عث الفكر التقليدي ونشره   اتمعات التقليدية لب  
ن الشكل الديمقراطي والتعددي في الحياة الـسياسية ـ   أبوادر ذلك، ومن ذلك 

 ستخدم في إشاعة الأفكار والميول المذهبيـة  وهو من منجزات الحداثة ـ بدأ ي
ح  في تعـارض واض ـ    ،والطائفية والعرقية والعشائرية والثقافية الضيقة ونشرها     

مع أهداف الديمقراطيـة الداعيـة إلى تأسـيس مجتمعـات اندماجيـة، تحتـرم               
  . المؤسسات، وتصبو إلى اتمع المدني ذي المؤسسات المستقلّة

ن شبكة الاتصالات الحديثة قـد وضـعت تحـت تـصرف       إوكما يلاحظ ف  
تبشر بالانتماءات الطائفية المغلقة التي يسود فيها       نشاء منابر   إالجميع إمكانية   

لرأي المطلق، ونزعة تكفير الآخر، وذلك في محاولة لتـشكيل صـورة ثابتـة              ا
التي هي الآن   ) الانفوميديا(ومن الواضح أن ثورة     . وضيقة الأفق عن الماضي   

أبرز ما تمخضت عنه العولمة ستلبي التروات الفردية ـ الرغبوية المتصلة بميول  
عب بـالرأي العـام   شخصية ضيقة، وانتماءات مغلقة، ومن خلالها يسهل التلا       

عبر إنتاج أيدلوجيا عدائية ضد المعرفة العلمية ـ العقلية، فكل ما يتعـارض   
      ا للـشبهة والخـوف     مع النسق الثقافي والاجتماعي التقليدي سيكون موضوع
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وبالمقابل ستمكّن العولمة اتمعات الحديثـة مـن تجاهـل          . والرفض والاام 
القة بين مفاهيم ضيقة غير قادرة على       آمال وتطلعات اتمعات التقليدية الع    

فمجتمعـات النخبـة قـد      . وضاع اتمعات الحديثـة   لأتفسير لأوضاعها ولا    
» فوكوياما«تخطت التاريخ بمفهومه القديم، وغادرته إلى غير رجعة كما يرى           

أدق في فهم ضيق له، فهم     فيما لم تزل اتمعات التقليدية عالقة فيه، أو بمعنى          
عرق والتفاوت الطبقي، والعجز عن المشاركة، فيمـا غـادرت          ضيق للدين وال  

  .)٨(اتمعات الغربية الحديثة كل ذلك فوصلت اية التاريخ
لن يعاد تشكيل العالم على نحو جديد كما تعد العولمة بذلك إلاّ من ناحية              
زيادة انكفاء اتمعات التقليدية على نفسها، وإنتـاج مأثوراـا لتعـزز ـا        

امفهوم نتمعـات الحديثـة وتجديـد             معيا للهوية، وبالمقابل توسيع سـيطرة ا
  . معرفتها

تعمق العولمة تصورات متناقضة عن النفس والتاريخ والهويـة وتـسهم في            
ظهور معارف متعارضة، ولن يتحقـق رهاـا تخطّـي الاختلافـات وإعـادة         

ن ادعـاء  أ» ديبرتران با«وفي هذا السياق يؤكد    . توحيد اتمعات الإنسانية  
العولمة بتشكيل عالم تتوحد فيه المفاهيم والقيم والأهداف يتـضمن مغالطـة ،             

ه في إطار فرضية التقارب التي تقول ا العولمة تكمن سلسلة من ضروب    نلأ
التنافر وعدم الانسجام التي تقوض تلك الفرضية، فالحث على استيراد نماذج      

ح عدم اتساق تلك النماذج مع نـسق  غربية من قبل اتمعات التقليدية يفض    
القيم الاصلية في تلك اتمعات، هذا من جانـب، ومـن جانـب آخـر فـإن          
تحريض تلك اتمعات على التكيف مع القيم الغربية، يجـدد الآمـال بـردود             

  .فعل خطيرة وغير محسوبة
إن التعجيل بتوحيد العالم حسب دعوة العولمة يقـود إلى ظهـور نزعـات              
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عـن الـسلطة،    والتأكيد على وجود نظام واحد جديد يكون مسؤولا         التفرد،  
يعني فتح الأفق على مزيد من المنازعة وتفاقم الصراع، وحين تسعى العولمة             
إلى وضع اية للتاريخ فإا تمنحه فجأة معـاني متعـددة ومتناقـضة، فعـدم        

توطّنـة  توافق النموذج مع اتمعات التقليدية لا ينظر منه حل المشكلات الم          
فيها، بل إن محاكاة ذلك النموذج قد فشلت في جميع االات التي ظهرت فيها 

  .المحاكاة
 ما حصل هو تعميق مفهوم المحاكاة نفسها؛ فالنخـب الثقافيـة والـسياسية        
والاقتصادية مضت في اقتباس النماذج الغربية في أكثر من مجال، حـتى ولـو              

 أبدت ظاهري ق التناقضات، وذلـك      ا من الاستنكار، فال   ا نوععولمة راحت تعم
إن اتمعات غير الغربية وجدت نفسها علـى        : قاد إلى نتيجة واضحة، وهي    

فالعولمة في ضوء كل    . الدوام ممزقة وحائرة بين منهج التكيف ومنهج الابتكار       
  .)٩(هذا جددت بناء فكرة التبعية في كثير من مجالات الحياة

ن مفهوم التبعية الثقافية استند إلى مفهـوم        النتيجة المترتبة على ذلك هي أ     
محدد للمحاكاة عمق الروح الامتثالية، فظهر ازدواج خطير، هو إفـراز حالـة      
التمزق التي أشرنا إليها؛ ففيما أعتبر هدف العولمة إنجاز اندماج كلّـي للعـالم،        

الهدف ظل مجرد إطار عام لا يقدم حلولا فعلية، وهذا هـو الـذي               فإن ذلك 
 صحوة الثقافات الطرفية التي وجدت نفسها تقف في مواجهة هيمنـة           دفع إلى 

ثقافة المركز، وكلما ازداد التناقض تعمق الخلاف بحيث أن مفهوم الهوية قـد             
انغلق على نفسه عند بعض الثقافات القائلة بالخـصوصية المطلقـة والجـوهر             
الثابت، فأعيـد في ضـوء هـذه التحـديات تـشكيل الخـصوصيات الثقافيـة                

  . ا من الأيديولوجية ا انكفائيبما يوافق ضرب) العرقية والدينية والفكرية (=
ــذا    ــل ه ــضاف إلى ك ــين    أنّ ي ــح ب ــارض واض ــة أدت إلى تع التبعي
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نشر ثقافة الخاصة من أجـل هيمنـة النخبـة          : الاستراتيجيات المشتملة على  
على الآخرين بصورة أفضل، وبذلك تصطنع خصوصية معـبرة عـن هـدف             

قابل هذا يتم استيراد عناصر من الثقافة المهيمنـة للتـزود بوسـائل     عالمي، وبم 
ة عن تلك الثقافة، واللجـوء في الوقـت         بمؤثرة تمعات هي في الأصل غري     

نفسه للهوية وتوظيفها لصالح استراتيجية خاصة بالمنازعات الوطنية والدولية         
سيكـشف  ا، بحيث دخلت هذه الممارسة في صلب العمل السياسي، وهـذا         مع

أن مفهوم الهوية غير ثابت، ومكوناا غير مطلقة، فهي متحركـة ومتعـددة،             
تتغير على وفق المقتضيات والأحوال وحسب حاجة الفاعلين الاجتمـاعيين،   
ولا يخفى أنه خلف هذه التناقضات يكمن صراع عميق بـين انـساق ثقافيـة        

لمختلفة، سواء أكانـت    ا للتطلّعات ا  مختلفة، انساق متجددة المعاني تتشكّل طبقً     
  .)١٠(تلك التطلّعات خاصة بالقائلين بالخصوصية أو بالعالمية

بما خلـص   » برتران بادي «هذه الخلاصة التي انتهى إليها      دف  ريحسن أن ن  
الذي يؤكد بأن التمعن العميـق في الثقافـة الإنـسانية لا            » سير لاتوش «إليه  

ل ثقافة معينـة، حـتى      كرة فقط من قب   تيظهر وجود ثقافات كونية حقيقية مح     
ولو كانت تلك الثقافة هي الثقافة الغربية، فكونية القيم، واعتبارها نماذج فوق   

واعتراض الثقافة تاريخية وفوق وجودية إنما هي وهم يماثل أفكار أفلاطون، 
         بموضـوع عبـادة     االغربية على أنساق ثقافية أخرى في العالم لا يتصل أساس 

 من طرز خاصتصل بالمصالح الغربية التي تبشر بثقافةالقيم الكونية، إنما هو م
، وبما أن معاني الأنساق الثقافية مختلفة، فمن الطبيعي أن يظهـر            تخدم أهدافها 

عدم قبول للثقافة الغربية التي لها حيثياا الخاصة ا، وعليـه ينبغـي علـى               
: الغرب قبل أن يحقق العولمة الموعودة ـ كما يقول لاتوش ـ أن يـسأل عـن    

جية حضارتنا، بل وحتى تعصبها في نظر الآخرين، فهنالك أشياء عديدة في  هم
 وإذا  .أخلاقنا وعادتنا تبدو شنيعة ووحشية في نظر اتمعات غـير الغربيـة           

كانت هذه اتمعات قد سمحت ا أخيرا، فإن ذلك عائـد إلى أنـه لم يكـن                
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  براهيمإعبداالله ....................٢٠٠٨ / ١٤٢٩ عشرسابعال العدد / ٥لد  ا/ والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ١٣٥

 مثلما استطعنا نحـن  ،لديها خيار آخر، ولم تستطع منع ممارسات شائعة عندنا   
  . )١١(منع الممارسات التي تبدو لنا غير محتملة لديهم

وهكذا فإن الشروط التي تتم في ضوئها عملية تـسويق العولمـة تكـشف              
» إدوارد هيرمـان  «عمق التناقض بين السياقات الثقافية والقيمية وكما يؤكد         

 ـ         إف ن التـرابط   ن العولمة عملية نشطة ومزدوجة من التوسع العابر للحدود وم
  ا وظيفتها القـضاء بـلا رحمـة علـى أيـة مقاومـة       الاقتصادي، وهي أيدلوجي

 إا طاغوت غير ديمقراطـي      ،تتصدى لها، إلى درجة لا يمكن إيقاف عجلتها       
  .)١٢(يبني نفسه من خلال الأنظمة الديمقراطية

لابد من التأكيد على أن ما يمور به العالم من تنازعات كبرى مرجعه ـ في  
 ـ الانحباس في تصورات مغلقة، وقد دار جدل طويل وعميـق حـول    الغالب

تفسير تلك التنازعات، أقصد تلـك التنازعـات الـتي توجههـا أيـدلوجيات              
كبرى، وتغذيها رؤى تستند إلى تصورات ثقافية أودينية أو عرقية، وانتـهى             

أولهمـا صـراع الحـضارات، وثانيهمـا صـراع          : الأمر إلى الأخذ بتفـسيرين    
 وفي موضوع جدالي مثل هذا تترتب فيه النتائج في ضوء زاويـة          .ياتالأصول

 إنما المهم أيضا المفاهيم فحسب، النظر، ليس المهم الاتفاق الاصطلاحي حول       
 ومع أن اتمعات في العصر      .الاتفاق على الحيثيات الموجهة لتلك التنازعات     

ات المطلقـة  الحديث قد طورت ما يكفي من أسباب التنـازع كالأيـديولوجي      
والاستبداد، والاستغلال، والمصالح، لكن التنازعات الكبرى هي من غلوائها،         

لى غيرها، فقد تصلّبت تصوراا، واصـطنعت       إفي نظرا المغلقة إلى نفسها و     
لها دعامات عرقية أو دينية أو ثقافية، أدت إلى زرع فكرة السمو والرفعة في      

ا مـن أطـراف العـالم قـد          ومع أن كثير   الذات والدونية والانتقاص في الآخر،    
 تداخلت في مصالحها، وثقافاا، وأفكارها، لكن ضعف الفكر النقـدي حـال         

  .دون أن تتلاشى المركزيات الكبرى
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  ....................................................................................................................حوار الثقافة والقيم

  ١٣٦

 
                                                        

نقد الحداثة، ترجمة أنور   : الآن تورين :  للوقوف بالتفصيل على هذا الموضوع نحيل على       -١
 وهابرماس، القـول الفلـسفي للحداثـة، ترجمـة        ١٩٩٧مغيث، القاهرة، الس الأعلى للثقافة،      

، ويمكن التوسع في متابعة الموضوع في مؤلفـات         ١٩٩٥لجيوشي، دمشق، وزارة الثقافة،     فاطمة ا 
 .بورديو، ودريدا، وفوكو

المركزيـة  : الأول: عبداالله إبراهيم، بأجزائه الثلاثـة    ) المطابقة والاختلاف ( ينظر مشروع    -٢
 الإسـلامية، بـيروت،     المركزيـة : الثقافة العربية المرجعيات المستعارة، والثالـث     : الغربية، والثاني 

  . على التوالي٢٠٠١ و١٩٩٩ و١٩٩٧المركز الثقافي العربي، 
للمؤلف، امـع الثقـافي،   ) عالم القرون  الوسطى في أعين المسلمين(ويمكن العودة إلى كتاب     

  .٢٠٠١أبو ظبي، 
 إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ترجمة عبدالكريم محفوظ، مجلـة الآداب الأجنبيـة،              -٣

 . وما بعدها١٣، ص ٢٠٠٠، ١٠٢- ١٠١دمشق، ع 
 ستيفن داهل، الاتصالات التحـول الثقـافي، مـشروع مقـدم إلى الجامعـة الأوربيـة في                  -٤

 ) .باللغة الإنجليزية عبر شبكة الإنترنت (١٩٩٨برشلونة، حزيران 
ة إشـكالي : عبداالله إبـراهيم، المركزيـة الغربيـة   :  لكشف ملابسات التمركز الغربي يراجع    -٥

 .١٩٩٧التكون والتمركز حول الذات، بيروت، المركز الثقافي العربي 
عبداالله إبـراهيم، الثقافـة العربيـة المرجعيـات المـستعارة،           :  لمعرفة تفاصيل ذلك يراجع    -٦

  .١٩٩٩بيروت، المركز الثقافي العربي، 
 فرانك كليش ، ثورة الانفوميـديا، ترجمـة حـسام الـدين زكريـا             :  لكشف ذلك يراجع   -٧

 .٢٠٠٠الكويت، عالم المعرفة 
 فرنسيس فوكوياما، اية التاريخ، ترجمة حسين الشيخ، بـيروت، دار العلـوم العربيـة،     -٨
 .٢٧٩ - ٢٧٨ص ١٩٩٣
تقريب النظام السياسي، ترجمة لطيـف فـرج، القـاهرة،      :  رتران بادي، الدولة المستوردة    -٩

 .٧-٦، ص ١٩٩٦دار العالم الثالث، 
 .٢٨٠، ص  الدولة المستوردة-١٠
 سيرج لا توش، تغريب العالم، ترجمة هاشم صالح، الدار البيـضاء، المؤسـسة العربيـة                -١١

 .١٨٦ ص ١٩٩٣للنشر والإبداع، 
 ).باللغة الإنجليزية عبر شبكة الإنترنت (١٩٩٩ إدوارد هيرمان، ديد العولمة، نيسان -١٢
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